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ملخص
لما تشكله من أعباء العالم،مختلف دول السكن العشوائي من الظواهر العمرانیة الأكثر سلبیة التي تعاني منهاانتشاردعی

قد أدت العدید من العوامل إلى تفاقم هذه الظاهرة في المدن الكبرى والمناطق ل. على عملیات التنمیة بمختلف أشكالها
أنها تركزت في السنوات الأخیرة بشكل أكبر في المدن الصغیرة وفي محیطها ضمن تجمعات سكنیة غیر.المحیطة بها

وتعد مدینة الحروش الواقعة شمال شرق الجزائر نموذجا .أو في شكل سكنات فردیة داخل النسیج العمراني للمدینة،عشوائیة
.الحضرينموهابشكل كبیر في عرقلة همتأسالتي ظاهرة هذه الللمدن الصغیرة التي تعاني من انتشار 

.حروش،مدن صغیرة،نمو حضري،سكن عشوائي: اتیحالكلمات المف

The Squatter Settlement and their impact on urban growth in the small cities
« case of the city of El Harrouch »

Abstract
The proliferation of informal settlements is one of the most negative urban phenomena that are
facing worldwide. Several factors have exacerbated this phenomenon in large cities and
surrounding areas. But in recent years this phenomenon has focused much more on small towns
and surroundings in the form of settlements or individual residences within the urban fabric of
these cities. In this sense, the city of El Harrouch located north east of Algeria is considered a
model for small towns who suffer from this phenomenon that has largely contributed to hamper
their urban growth.

Keywords: Squatter settlement, urban growth, small cities, El Harrouch.

L’Habitat  aléatoire et son impact sur la croissance urbaine dans les petites villes
«cas de la ville d’El Harrouch»

Résumé
La prolifération de l’habitat aléatoire est l’un des phénomènes urbains les plus négatifs dont
souffre le monde entier. Plusieurs facteurs ont aggravé ce phénomène dans les grandes villes et
les régions avoisinantes. Mais ces dernières années, il est concentré beaucoup plus dans les
petites villes et leurs périphéries sous forme d’agglomérations ou de résidences individuelles au
sein du tissu urbain de ces villes. La ville d’El Harrouch située au Nord-est de l'Algérie est
considérée comme un modèle de ces petites villes qui vivent ce phénomène qui a largement
contribué à entraver sa croissance urbaine.

Mots-clés: Habitat aléatoire, croissance urbaine, petites villes, El Harrouch.
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ة ــــمقدم
ن أدى النمو الحضري المتسارع الذي شهدته معظم الدول النامیة وخاصة الدول العربیة خلال النصف الثاني م

رافیة وأمنیة وغیرها، ومن إفرازات ذلك النمو الحضري غالقرن العشرین إلى مشكلات اقتصادیة واجتماعیة ودیمو 
كشفت دراسة للمعهد العربي لإنماء المدن عن أن النمو الحضري في حیث .ظهور العشوائیات حول أطراف المدن

على الدول العربیة التي هایة ولم یقتصر وجودمعظم الدول العربیة قد أدى لظهور العدید من المناطق العشوائ
تعاني من المشكلات الاقتصادیة وإنما ظهرت أیضا في بعض الــدول العربیة ذات الدخل المرتفع أو المتوسط 

.على غرار دول الخلیج
بدأت ظاهرة الإسكان العشوائي أو غیر المشروع كرد فعل لعوامل متعددة، منها الاقتصادیة والسیاسیة 

المناطق الریفیة وغیرها، للنزوح نحو المدن في سكان الالعدید من بما دفع مرافیة والظروف الطبیعیة، غدیمو وال
. بنظم ولوائح التخطیط العمرانيالالتزاموالعواصم للإقامة على أطرافها، دون التقید بقوانین ملكیة الأراضي، ودون 

الخشب أو الكرتون في شكل أكواخ متفرقة، وذات أزقة و ،زنكالو ،شید المساكن العشوائیة من الصفیحما تغالباإذ 
الصرف الصحي شبكات تفتقر للخدمات الضروریة كالصحة و كما أنها. ضیقة یصعب تحرك المركبات داخلها

.الأساسیةهیاكلالأمنیة وغیرها من المنشآتوال
ستقلال بسبب الركود الذي عرفه عرفت الجزائر ظاهرة السكن العشوائي منذ الاكغیرها من الدول النامیة، و 

بخاصة الساحلیة منهاو ركزت التنمیة في المدن الكبرىتقطاع السكن في الفترة اللاحقة للاستقلال، حیث 
استقر هؤلاء الوافدون أین، مما جعلها مجالا لاستقطاب السكان فیما عرف بالهجرة الریفیة نحو المدن، الصناعیةو 

المناطق الصناعیة الكبرى على غرار العاصمة، كذلك في و ، هاعلى أطرافو مدنفي المناطق المتدهورة داخل ال
. العمراني لهذه المدنو مما كان له تأثیر كبیر على التنظیم المجالي غیرها،وسكیكدة و عنابة،و ،قسنطینةو وهران، و 

هجرة داخلیة من من علیهاترتبوما)العشریة السوداء(الجزائربها مرت التيكما كان للظروف الأمنیة
منبلالممكنغیرمنأصبححتىالسكن العشوائي بارز في تفاقم ظاهرة دور، مناالأكثر أدن الأریاف نحو الم

غیر أن تفاقم هذه الظاهرة جعل .لسكانهاالبدیلالإسكانالمستحیل إزالة مثل هذه التجمعات الفوضویة وتوفیر
ها من خلال سن قوانین ردعیة غالبا ما أدت إلى الحد من هذه الظاهرة تتشدد في أخذ التدابیر اللازمة حیالدولةال

بشكل في التركزهذه الظاهرةبدأت مقابل ذلك فيو ،فقطعلى محیطها القریبلمدن الكبرى و داخل ابشكل لافت 
: لعدید من العوامل لعل أهمهانتیجة لبر في المدن الصغیرة أك
ختلفة سواء تلك المكلفة بمحاربة السكن الفوضوي أو المسؤولة عن ضعف الأداء الرقابي لأجهزة الدولة الم-

).الفلاحي والسیاحيو الصناعي، (تسییر العقار بمختلف أشكاله 
عدم وضوح الجهة المالكة له نظرا لنقص التغطیة و ضعف الرقابةار بهذه المناطق غالبا بالفوضى و العقاتسام-

.والاستیلاء علیهیسهل عملیات التلاعب بهمما)Cadastre(من طرف مصالح المسح العقاري 
، الأمنيتلك المتعلقة بالجانب التعلیمي والصحي و توفر المدن الصغیرة على معظم الهیاكل الخدمیة خاصة -

ما جاورها سهل كثیرا شبكة المواصلات بین هذه المدن و كما أن تطور وسائل النقل و .جالبة للسكاناجعلها مدن
صغیرة یعتبر أحد مصادر العیش، مما جعل الاستیطان في المدن الص بحثا عن العمل و یة تنقل الأشخامن عمل

.  بأقل التكالیفالحلول المثلى و 
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ضواحیها مستغلین في المدن الصغیرة و الاستقرار بغیرها جعلت من السكان الوافدین یفضلون كل هذه العوامل و 
في ضواحي عشوائیة ئي إما ضمن تجمعات سكنیة نهم بشكل عشوایذلك الظروف السالفة الذكر، حیث یتم توط

، أو في شكل سكنات فردیة داخل المدینة من خلال ن على الأراضي الفلاحیة الهامشیةالمدینة حیث غالبا ما تكو 
.    بناءات فوضویة

أخذت في التوسع تدریجیا حتى هذا الوضع أدى إلى نشوء العدید من التجمعات السكنیة العشوائیة التي
لا تتوفر على سكنات بأنماط عمرانیة مختلفة، و أحیاء تضم مئات الت تشكل في كثیر من الأحیان قرى و أصبح

المفتوحة، حیث أضحت هذه والمناطقالمختلفةوالخدماتالأساسیةالبنیةمنالضروریةأدنى الاحتیاجات
مستقبل التنمیة في كافة لبیئة و لا تهدیدا فعلیلتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و العشوائیات عائقا لمختلف خطط ا

. مجالاتها
من تبعا للعوامل السالفة الذكر فإن مدینة الحروش كغیرها من المدن الصغیرة الواقعة ضمن مجال نفوذ العدید

ائي أدى إلى إعاقة نمو ، عرفت انتشارا كبیرا لمناطق السكن العشو سكیكدةو عنابةو ،المدن الكبرى كمدینة قسنطینة
ات القصدیریة حسب تعداد السكان إذ قدر عدد السكنالمختلفة، العمرانیة تعطیل العدید من المشاریع و المدینة 

. من إجمالي السكنات%8مسكنا بنسبة 578بحوالي 2008السكن لسنة و 
تختلف عن میز بخصائصالعشوائي في هذه المدینة الصغیرة یجده یتالسكن المتفحص لخصائص غیر أن 

د تسویة وضعیتها طرق التدخل قصلمدن الكبرى مما یجعل معالجتها و من المناطق العشوائیة لتلك المنتشرة ض
. السكن في المنطقةیعة السكان و أسالیب خاصة تخضع لطبتتطلب مجهودات و 

كیفیة و خصائصه لسكن العشوائي في مدینة الحروش و تبعا لذلك سنحاول في هذه الدراسة التطرق لواقع ا
، إضافة إلى الأسالیب الناجعة قصد معالجة هذه توسع المدینةلك تأثیره في نمو و رزین بذانتشاره مجالیا مب

.الوضعیة بما یسمح بتحقیق التنمیة المستدامة بالمنطقة
العشوائيالسكن ماهیة:أولا

مدن الصفیح،إلى الكرتون ، فمن مدن لمناطق العشوائیةفي تحدید ماهیة ااستخدمت العدید من المصطلحات 
بأنها مناطق أقیمت مساكنها بدون ترخیص بشكل عامتعرفغیرها، غیر أنهاو البناء الفوضوي و ، لأحیاء الفقیرةاو 

حیث لاوفي أراضي تملكها الدولة أو یملكها آخرون، وعادة ما تقام هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومیة 
الدراسة التي أجراها المعهد العربي "أوضحت، إذ لة بهالعدم اعتراف الدو جتماعیةتتوفر فیها الخدمات والمرافق الا

%30عربي توجد على أطراف المدن ومن العشوائیات في المجتمع ال%60أن نحو 1997سنة لإنماء المدن 
من تلك %70الدراسة عن أن نفسكما كشفت .)1("البلادعاصمةالمدن فقط وسط %8العمراني، وخارج النطاق 

ولا تزید نسبة المباني المستأجرة في الأحیاء . شیدت بطریقة جماعیة%22ت بطریقة فردیة وعشوائیات قد شیدال
أن معظم العشوائیات في الدول العربیة تفتقر لخدمات " الدراسةإضافة لذلك فقد بینت .%70العشوائیة عن 

یمة والمخدرات والاعتداء ومیاه الشرب النقیة ونقص المواد الغذائیة وتنتشر فیها البطالة والجر الصحي الصرف 
.)2("الاجتماعیة والصحیة والأمنیةتوبؤرة للمشكلاللتنمیةتشكل معوقاً مما جعلها على الممتلكات 
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:العشوائيالسكن تعریف-1
مجتمع ومستویاتكلظروفحسبوذلكلآخر،مكانمنوتعریفهاالعشوائیةالمناطقمفهومیختلف

أو " Slum"تعرف هذه المناطق في اللغة الانجلیزیة بمصطلح " إذ.بهالسائدةجتماعیةالاوالنظموالقیمالمعیشة
"Squatters" في اللغة الفرنسیة غالبا ما تسمى ، و"Bidonville " بمعنى مدینة القصدیر، أو"Habitat illicite "

، أما في "Miseria"أو " Barraca"، في الدول الناطقة بالاسبانیة یعرف بـ بمعنى السكن اللاشرعي أو اللارسمي
، أما في الولایات المتحدة "Moro" ،"Comunidate"أو " Fevela"البرتغال فیطلق علیه مصطلح لبرازیل و ا

ي تونس ف، و في المغرب الأقصى بـالزریبة، أما في الدول العربیة فیسمى "Hood, Ghettos"الأمریكیة فیسمى 
"Gourbi ville " و العدید من الدول العربیة یعرف بالعشوائیات أو السكن العفوي، بمعنى الأكواخ، و في مصر

.)3("مصطلح السكن الفوضويأما في الجزائر فغالبا ما یطلق علیه 
، المخالفة یمس جانبین هماالإطار القانوني الخاص بالبناء والتعمیر و كل بناء یتم خارج " فالبناء العشوائي هو

.)4("قنیةالمخالفة التالقانونیة العقاریة و 
هو تجمع سكني یقع على ":السكن العشوائي على النحو التاليظاهرة شورات منظمة الأمم المتحدةعرفت 

هي تعتبر منطقة عشوائیة لدى السلطات المحلیة، سكانها أغلبیتهم ، و هامش المدینة، بنیت بدون ترخیص رسمي
ن جهة، مالهیاكل القاعدیة تفتقر إلى الخدمات و ة، وأحیاؤهم فقراء، یعانون من التدهور لمساكنهم غیر المجهز 

."انعدام عقد الملكیة العقاریة من جهة أخرىو 
یأوي غالبا السكان الفقراء، كما أن هذه المساكن تفتقر إلى الذي عشوائي ذلك السكنالسكن البیقصد علیه و 

الشبكات الضروریة كشبكة الغاز ككذل، و الأرصفةالشوارع المنظمة والممرات و في الهیاكل القاعدیة التي تتمثل 
شب و قطع الحدید بمواد بسیطة كالخغالباشیدتو الصرف الصحي، و شبكة الماء الصالح للشرب و الكهرباءو 
غیر أنه بالإمكان أن نجد . بعیدا عن المعاییر المتعلقة بالبناء والتعمیردون ترخیص قانوني و ،إلخ...الزنك و 

ن تمییز نوعین من علیه یمك، و حدیثةمعماریةتصامیم وفقا لو "En dur"واد صلبةمبناءات عشوائیة شیدت ب
: السكن العشوائي

الإنشائیةالتسویة بالنظر لحالته قابلیة للتحسین و اهو بناء لائق للسكن إذ یعتبر ذ: السكن العشوائي الصلب-أ
تصمیمیكون وفقا ل، أوغیرهار و والیاجو بمواد البناء المتعارف علیها كالأسمنتاالعمرانیة كأن یكون مبنیو 

مساهمة السكان من خلالفي النسیج الحضريهإدماجتأهیله و یمكن العشوائيهذا النوع من البناء مثل . معماري
. الدولةأجهزة تدخل و 
إذ غالبا ،خصائصه العمرانیةبالنظر لحالته الإنشائیة و لسكن بناء غیر لائق لهو : السكن العشوائي الهش-ب

لسوء موقعه كتواجده على "كما یرجع ذلك أیضا . غیرهاوالزنك والكرتون و لخشببمواد مهترئة كاان مبنیما یكو 
خط كهربائي (مختلفةأخطار كون المنطقة تحتوي علىأو ، الهیاكل القاعدیةالمشاریع و نجازأراضي مخصصة لإ

، على أطراف المناطق دیةأو خط سكة حدیذو توتر عالي، شبكة الغاز أو الماء الشروب، طریق سریع
هذا النوع من البناءما یكون ، إذ غالبا)انزلاق التربة،الفیضانات(اطبیعیاأو فوق أراضي تشكل خطر ،)الصناعیة

.)5("الإزالةو موضوع الهدم
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: أسباب ظهور السكن العشوائي-2
كذلك و جرة الداخلیة أو الریفیةالهبسبب احتیاجاتهمنتیجة حتمیة لظاهرة نمو السكان و السكن العشوائي هو

تغیر بعض المفاهیم الاجتماعیة لدى الأسرة تطور و الأثر البالغ الذي لعبه "ناهیك عنالزیادة الطبیعیة، بفعل 
ذلك راجع لعدة أسباب أهمها و الكبیرةبدل السكن ضمن العائلة)الأسرة النوویة(ظاهرة السكن الفرديكالجزائریة

من جهة أخرى فإن هذا التطور في ، و ، هذا من جهةتفكك الروابط الاجتماعیةضعف و و في، ارتفاع المستوى الثقا
تركیبة السكان واهتماماتهم لم یقابله تطور في النمو الاقتصادي للدولة، مما جعلها عاجزة عن توفیر جمیع 

ن العجز المسجل ما أدى إلى بروز ظاهرة السكن الفوضوي كتعویض عمالعملفي ذلك السكن و ااحتیاجاتهم بم
.)6("ظهور بؤر سكنیة عشوائیةمن خلال میدانیا تجسدتفي برامج الإسكان

أن یكون ..) .الفیضاناتو الزلازل، (یمكن للكوارث الطبیعیة فإنهإضافة إلى ما تمت الإشارة إلیه من عوامل
هو المنظومة القانونیة و ألاتطور بؤر السكن العشوائي، ناهیك عن عامل آخر لا یقل أهمیةلها تأثیر في نشوء و 

المجتمع من الاستفادة من الهشة في فئات الالعدید من إذ غالبا ما یتم إقصاء ،في الجزائركما هو الحالللسكن
السكن و السكن الاجتماعي التساهمي، و السكن الاجتماعي الإیجاري، (البرامج السكنیة المدعمة من طرف الدولة 

السكن العشوائي هو الحل غالبا ما یكون تهاج مختلف السبل لتوفیر السكن و یدفعها لانمما)السكن الریفيالترقوي و 
.المتوفرالأیسر و 

:أنواع المناطق العشوائیة-3
المناطق العشوائیة التي :لمدینة إلى قسمین رئیسیین همابالنسبة لتنقسم المناطق العشوائیة على أساس موقعها 

. قع خارجهاوتلك التي تتقع داخل المدن،
لا یمكن إدخال غیر ملائمة للسكن، و هي مناطق مكونة من مبانٍ :داخل المدنالعشوائيالسكنمناطق-أ

مثل . مستوى مادي محدودوسكانها فقراء أو ذو و ،ما تتواجد في الأحیاء القدیمة للمدینةإذ غالبا إصلاحات علیها، 
التجدید مشاریع التحسین و عن طریقن خلال تدخل الدولةإعادة الإحیاء مموضوع إزالة و تكون "هذه المناطق

.)7("الحضري
خارج نطاق الخدمات الحضریة أو ما تقع على أطراف المدن و :المدنخارج العشوائي السكنمناطق-ب

، غالبا ما تكون فوق أراضي ملك الدولة )hors PDAU(التعمیر بحدود المخطط التوجیهي للتهیئة و یصطلح علیة 
: )8(تنقسم بدورها إلى نوعینو .اضي الزراعیة الهامشیة أو على أطراف المناطق الصناعیةكالأر 

إزالتها لتحل محلها مناطق جدیدة غالبا ما تكون ذات بنایات هشة ومتدهورة، یتم هدمها و :مؤقتةمناطق -
.مخططة تستفید من مزایا الموقع

التطویر لتتكامل مع مما یجعلها قابلة للنمو و ،ئقة للسكنلاغالبا ما تكون ذات بنایات صلبة و : مناطق دائمة-
. أجزاء المدینة

:العشوائيسكنلالآثار المترتبة عن انتشار ا-4
ي العدید مجموعة من الآثار الخطیرة فعیة المشیدة على الإقلیمیترتب على العدد الكبیر من البنایات غیر الشر 

یز مناطق البناء غیر الشرعي بفقدان المعاییر ، إذ تتمالثقافیةاعیة و یة والاجتمالبیئ؛من المجالات العمرانیة
تظهر آثار ذلك على على عملیة التخطیط العمراني و الاجتماعيالبیئة العمرانیة وتغلیب الجانبالأساسیة لنشوء
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بفعل موقعها حیث و آثار البنایات غیر الشرعیة على المشهد العمرانيالشرعیة و صعید موقع تشیید البناءات غیر
ط بالطرق العمومیة اختلال الربتدهور مستوى تجهیز الأراضي و ن و الأمن العمومییمساس بالصحة و تؤدي إلى ال

انعكاسات ذالك على الجانب المواقع الحساسة و ضي الزراعیة و توسعها الرأسي على حساب الأرا، و المنافذو 
.الاقتصادي

: بیئةالعلى العشوائیةالبنایات تأثیر -4-1
بسبب قلة ض جدا لانعدام الوقایة الصحیة، و بمستوى صحي منخفالفوضويتتصف معظم مناطق البناء 

البنایات الفوضویةأن في حین المخططةالوسائل الفعالة للتخلص من النفایات في تلك المناطق المزدحمة غیر 
-05-19المؤرخ في 145-07نفیذي المرسوم الت(إلى دراسة التأثیر على البیئة تفتقد الموجهة للنشاط الصناعي 

فقد بلغ عدد المنشآت التي تم غلقها من قبل وزارة البیئة وتهیئة الإقلیم )المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة2007
ى بسبب عدم التزامها بالمعاییر إعذار لمؤسسات أخر 2700مصنعا، كما تم توجیه 450حوالي 2008في سنة 

.القوانین البیئیةو 
:المشیدة في الأراضي المعرضة لخطر الفیضاناتالعشوائیةلبنایات ا-4-1-1

بنایة في الجزائر مشیدة على أراضي معرضة 100.000أن أكثر من 2003في سنة دراسة أعدتكشفت 
فعلى تخلفها،الآثار التيالبشریة ناهیك عن العدید من الخسائر المادیة و عنهالذي ترتبالأمر لخطر الفیضانات

غرق آخرین، ناهیك عن7543جرح شخص و 800بب في مقتل تس2001سنةیضان باب الوادفسبیل المثال 
تهدیمو منشأة عمومیة مؤسسة و 156تضرر أكثر من كما أدى إلى ، ق تریولي بكامله في الأوحالو اختفاء سو 

كثیف بشكل مطار أرجعت أسباب تلك الخسائر إلى تساقط الأإذ،عائلة1500إعادة إسكان مسكن و 360
الإخلال بقواعد البناءمن جهة أخرى فقد ساهمو ، هذا من جهةساعة 24ملم في 200حواليبـمتواصل قدرو 
: خاصةفي تفاقم الكارثة و التعمیر و 
قدر عدد سكان ، إذارتفاع الكثافة السكانیة بهاة و الأشجار بالمنطقة المنحدر الخضراء و النقص في المساحات-

.ساكن64.050في سنة الحادثة بـ باب الواد 
.مجرى الواديضمنمخطط الغیر و فوضوي التعمیر ال-
.غیر كافیةغیر صالحة و كانت في مجملها هیزات شبكة صرف المیاه تج-

34الذي تسبب في مقتل و ،2008في أكتوبر فیضان غردایةالتحقیقات التي أجریت بعد و أن الدراساتكما 
راجع بالأساسأسباب الخسائرخلصت إلى أنملیار دینار20ائر مادیة بقیمة وخسآخرین 89جرح شخصا و 

التهیئة عدم احترام مخططاتمع انعدام تجهیزات صرف المیاه و إلى البنایات الطینیة المشیدة في مجرى الوادي
.التعمیرو 
:ى الأراضي المعرضة لخطر الانزلاقالمشیدة علالعشوائیةیات البنا-4-1-2

هذه الظاهرة بالخصوص في مدینة قسنطینة التي یعود الاهتمام بها من قبل سلطات الاحتلال إلى تعرف
إخضاعها بموجب مخطط التعمیر الرئیسي آنذاك إلى ارتفاق عدم البناءقام بتحدیدها و نهإنهایة الخمسینیات إذ 

)(Les servitudes ،إغفال السلطات لتراتیب ستقلال، و لمدینة قسنطینة بعد الاالتوسع الحضري السریع"أن غیر
استمرارها إلى الیوم، تسارع ظاهرة الانزلاق و أدى إلى ،حتیاطات العقاریةالااستعمال الأراضي المتزامن مع سیاسة 
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تشییدها على رة بسبب اكتساح البنایات للأرض و في حین تعرف مناطق أخرى من الجزائر العاصمة هذه الظاه
.)9("ب دور المساحات الخضراء في تثبیت التربة لتفادي الانجرافالمنحدرات الخطرة على حسا

:المشیدة على الأراضي المعرضة للخطر الزلزاليالعشوائیةیات البنا-4-1-3
الجزائر كسائر بلدان البحر الأبیض المتوسط مهددة بهزات أرضیة معتبرة، فهي تقع على طرف تعتبر 

قد ترتب عن هذه الحركة ، و »الأوراسیة«اصطدام مع الصفیحة دائمة و ریقیة التي توجد في حركة الصفیحة الإف
رغم ، و 2003إلى غایة 1980زلازل مدمرة، قدرت بسبعة زلازل قویة في فترة قصیرة من الزمن تمتد من سنة 

صنام رقابة حركة التعمیر على إثر زلزال الأالاحتیاطات اللازمة عند البناء و الجزائر في هذا المجال بأخذ تعهدات
الانتشار لعیان هشاشة البنایات و أثبتت عكس ذلك فقد ظهر ل2003سنة رداس، إلا أن آثار زلزال بوم1980سنة 

سیما المحددة منها قواعد البناء، لاعدم احترام أدوات التعمیر و " بسببذلك و الرهیب للبنایات غیر الشرعیة 
عف المواد المستعملة في البناء ضناهیك عني لمقاومة الزلازل، بالوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقة بالنظام الجزائر 

بومرداس ولایة تلك المتواجدة بأكثر من العاصمةالجزائرلبنایات المتواجدة بتضرر اكما أنه لوحظ .عدم مقاومتهاو 
منظم بالجزء غیر الإلى التوسع العمراني یعود سبب ذلكو ) زموريمنطقة (هذه الأخیرة رغم أن بؤرة الزلزال تقع ب

، كما سكنیة غیر شرعیة مشیدة على أراضي طینیة غیر صالحة للبناءتجمعاتالشرقي من العاصمة في شكل 
.)10("التعمیرالبناء و قواعد لم احتر أنها شیدت دون ا

:المشیدة على الأراضي المعرضة للخطر الصناعيالعشوائیةیات البنا-4-1-4
الصحیة الخطرة سیعرضها إلى أخطار لمجاورة للأنشطة الصناعیة و اضي ان تشیید البنایات ضمن الأر إ

في الجزائر 2003كذا أخطار التلوث، وتشیر الدراسات المنجزة في نبعاث الأبخرة السامة والحریق و الانفجار أو ا
. يأخرى متصلة مباشرة بمناطق النشاط الصناع8000بنایة على أنابیب نقل الغاز، و7500إلى تشیید أكثر من 

التي ، و أكبر كارثة صناعیة عرفتها الجزائر2004-01-19الغاز بسكیكدة بتاریخ تكریر لقد شكل انفجار مركب و 
خسائر مادیة فادحة قدرت و مركب الصناعيخلفت العدید من الأضرار على البنایات السكنیة الواقعة في محیط ال

انفجار آخر لأنبوب ناقل للغاز عن رتب تما ملیار دینار بسبب تشقق بسیط في خط الأنابیب، ك500حوالي ب
مساكن مشیدة علیه 10آخرین مع تحطیم 77جرح ، و أشخاص07مقتل 1998-03-03بنفس الولایة بتاریخ 

. بنایة أخرى تضررت لقربها من موقع الحادث50و
بنیت یة حاسي الرمل هي الأخرى من وجود العدید من الأحیاء غیر شرعو منطقة حاسي مسعودعانيكما ت

طنین القاطنین في ایشكل خطرا دائما یهدد حیاة المو مما على شبكة كثیفة من خطوط أنابیب المنشآت البترولیة 
.أنابیب البترولعبرهاكذلك المطار المشید أیضا على أرض تمر و ، هذه الأحیاء

:السیاحيالزراعي و الجانبعلى تأثیر البناء العشوائي-4-2
التي تعد من الموارد إلى تآكل الأراضي الزراعیة نموها السریعت غیر الشرعیة و قد أدى زحف البناءال

هكتار للفترة الممتدة 70.000بحواليمساحات مهمة قدرتفقدانعرفت الجزائر"، إذ غیر المتجددةالمحدودة و 
هكتار فقدت 750منها 1996إلى غایة 1988هكتار للفترة الممتدة من 78.000، و1987إلى غایة 1974من 

رئاسیة بخصوص حمایة الأراضي الفلاحیةات رغم صدور تعلیم1996إلى مارس 1995في فترة ما بین جوان 
بسبب كثرة البنایات غیر الشرعیة المشیدة ضمن فةهذه الآو لم یسلم العقار السیاحي هو الآخر من .)11("آنذاك
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الموارد عن تلك تحویل في الصفقات العقاریة و المضاربة عرفت هي الأخرىالتيو مناطق التوسع السیاحي 
.السیاحیةوجهتها و طبیعتها 

:على المشهد العمرانيالبناء العشوائيتأثیر-4-3
شكلها في المساس الصارخ بعنصر الجمال ونمط توضعها و العشوائیةالعدد الهائل للبنایات لقد تسبب 

المتعلق بالإنتاج 07-94من المرسوم التشریعي 02المعماري كأحد عناصر النظام العام كما حددته المادة
احترام المناظر وتعد نوعیة البنایات وإدماجها في المحیط و ":ارسة مهنة المهندس المعماري بنصهاممالمعماري و 

نجاز إهتمام بإتمام یتجلى ذلك في عدم الاو ، "المحیط المبني ذات منفعة عامةالحضریة وحمایة التراث و یعیة و الطب
البصریة یشرع فیه المصمم باستخدام المفردات "تهمیش دور التشكیل المعماري الذي ، و ناء لا سیما الواجهةالب

، فالقائم )12("فضاءات بنظام معینسس التصمیمیة لیحولها إلى كتل و الأو المبادئالشكلیة كعناصر أساسیة و 
یكفیه الاهتمام ي المجال المشترك مع المحیط و ة فذوبان البنایلذوق العام و للا یعیر اهتماما العشوائي بالبناء 

یشوه الصورة الجمالیة مماالنظامو معماریة یسودها عدم الوحدةفعل ذلك أشكالبنشأبالأجزاء الداخلیة فقط لت
.یخل بالمشهد العمراني العامللمدینة و 

إلىالدولةلجأت ،البنایاتبسبب هذه لمدننا التشوه الذي شاب المظهر العمراني التدهور الشدید و أمام هذا 
القانون تجسد ذلك في الوضع القائملظاهرة بما یتناسب و من خلال سن قوانین جدیدة بغیة معالجة هذه االتدخل 

. إتمام إنجازهامطابقة البنایات و ذي یحدد قواعدالو 20/01/2008المؤرخ في 08-15
ة الحروشعلى النمو الحضري لمدینتأثیر البناء العشوائي: نیاثا
:تاریخ و نشأة مدینة الحروش-1

بشكلأثرتعواملعدةتضافرتبلالصدفة،محلإطلاقاتكنلمأنهالهیتبینالمنطقةلتاریخالمتصفحإن
صورهابشتىالتغیراتعلیهاتعاقبتعمرانیةبنیةمكوناوالبشري،الفیزیقيالمجالهذابروزفيبآخرأو

فيوالفعالالمؤثرالعنصرالبشريالعاملكان،نشأتهاذمنمتواصلةحركیةالمنطقةهذهشهدتوهكذا.وأشكالها
أوت22فيمؤرخبمرسومالتابعة إداریا لولایة سكیكدةالحروشبلدیةتأسست.المتمیزالعمرانيالمجالهذابروز
دواویروبعضمزغیشسیديبوالشعورصالحبلدیاتإلىنطاقهاوامتدهكتار11719مساحةعلى 1861سنة
.المنطقةعرفتهالذيالاستیطانبعدخاصةذلكبعدمتمیزاتطوراالقریةبعدهاعرفت.عزابةبلدیة

، الحروشمدینةونشأةبروزعلىساعدتالتيالهامةالمقوماتمناعتبرتطبیعیةعواملعدةاجتمعتلقد
م،800حواليإلىعلوهاصلیبجبالحاطموادي الصفصاف الحوضضمنیوجدحیثع،الموضأهمیةمنها
أراضضمنالمنطقةتواجدكما أن.التعمیرعلىمشجعةبطبوغرافیاتتمیزجعلهامماالانحداراتفيتجانسمع

جعلمامداكنةطینیةتكویناتعلىتتوزعرسوبیةبتكویناتتتمیزعالیةفلاحیةقیمةوذاتالانحدارقلیلة
كما أن . الجوفیة على السواءالسطحیة و للمیاهوفیرالتواجدالخصبة ناهیك عن اللفلاحیةابتربتهاتتمیزمنطقة ال

منها منطقة جعل) كلم30(سكیكدة و )كلم90(عنابة و ) كلم54(قسنطینة هامةنموأقطاببینالمنطقةموقع
حسب التعداد العام ف. )1رقم خریطةال(ملائمة للاستیطان البشري بأنواعهعبور جالبة للسكان والاستثمارات و 

ینة صغیرة كمدها تصنفساكن مما جعل30000قدر سكان الحروش بأكثر من 2008السكن لسنة للسكان و 
. %1،67بمعدل نمو 
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: التنمیة الحضریة بمدینة الحروشالتطور العمراني و -2
بالمنطقةالعمرانهیةماعنثالبحبدافعهولحروشلمدینة االعمرانيللتطورالتاریخیةللمراحلدراستناإن

ماضیاالتوسعاتجاهاتفيالمتحكمةالعوامل، إضافة إلى توسعهمحاورو الزمنعبرالتطورهذاوخصوصیة
هذافيبحثناخلالومنوهكذا.ي في النمو الحضري لهذه المدینةمدى تأثیر العمران العشوائكذلكو ، وحاضرا

:)14(1رقم مخططالكما هو مبین في )13(كبرىحلمراأربعسجلناالتحلیلوبعدالموضوع
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1962قبلما:الأولىالمرحلة-

یرجعوخدماتیةسكنیةبوظائفالكولونیاليالعمرانيالنسیجكلتضمحالیا،الحروشمدینةنواةفيتتمثل
ولكنالخدماتفينوعیةقفزةبذلكمحققةاتیالخمسیننهایةإلىالتعمیرلیستمر1840سنواتبدایةإلىهاؤ بنا
نظامیحكمهاومنظمةمتجانسةفردیةبمساكنالمراحلهذهتمیزت.الأوروبیینالسكانلصالحأغلبهافي

تمامامغلققریةمحیطداخلاستیطانعنعبارةالأولىالمرحلةكانتوهكذا.شطرنجيمخططضمنالتصفیف
بدایةإلىالوضعیةهذهواستمرت، حرةمهنوأصحاباحرفی12وامعمر 45منتتكونحصونةأربععبر

الأصليالمحیطخارجللتعمیربوادرالأولىمعهاوبدأتللجزائریینالكثیفةالهجراتأولىبدأتحیثاتیالخمسین
الجددالجزائریینللوافدینالقریةأطرافعلىمحتشداتشكلعلىمساكنبنیتحیثقسنطینةمخططمعخاصة

صرة محاقصدالأریافسكاناتجاهالفرنسیةالسلطاتكانت تمارسهاالتيالجماعیةالتهجیرعملیاتظلفي
119خلالفقطالفلاحیةالأراضيمنـه41یقاربما1962حتىللقریةبالنسبةالمجالاستهلاكوبلغ.الثورة
928ـبعدد السكناتدیةالبلمصالحقدرتبینما،ـه2.90بیقدرسنويبمعدلأيالفرنسي،الوجودمنسنة

. سنة122خلالفقطاهكتار 27بنحوالمجالاستهلاكروقدفرديمسكن
1987- 1962:الثانیةالمرحلة-

ورحیلالجزائرمع استقلالبدایتهاكانتحیثوالاجتماعیة،الحضریةالبنیةفيهامةتغیراتالمرحلةهذهعرفت
Biens)القریة اتجاهفيالریفیةالهجراتمندالمزیإلىالمجالفتحماوهوالمعمرین vacants)عملیاتمعهاوبدأت
البرامجبأولىالجزائریةالمناطقباقيغرارعلىتمیزتالشاغرة، كمابالأملاكیعرفكانماداخلالجدیدةالإسكان

محلكانتالتيالسابقةرامجالبمواصلةمعالأساسیةالاحتیاجاتلتلبیة1965و1962بینفیماالتنمویة المحتشمة
فيتتمثلوالتيالحالي،المدینة لمجالالمهیكلةالمرافقمعظمظهرتحیثللبنایاتكبیربانتشاربعدهاوتمیزت.إنجاز

الدائرةمصفإلىارتقائهابعدمتمیزا خاصةحضریاانمو الحروشمدینةعرفتإذ والخدمیة،والصحیةالمدرسیةالهیاكل
نهائیاالتعمیرنطاقلیخرج1987و1976بینفیماجداكبیربشكلالمحلیةالتنمیةوتیرةازدادتیثح،1974سنة

وظهور1974سنةالعقاریةحتیاطاتالاقانونمعتزامنوالذيشاسعةفلاحیةأراضيبذلكمكتسحاالأصلیةالحدودخارج
وتیرة الاستهلاكوصولیفسرما، وهذا)PUD(لموجه االتعمیرمخططكالمستوى المحليالتعمیر علىو التهیئةأدوات

%نسبتهماأيهكتار،169.4إلىوصلحیثذروته،إلىالمجالي بالتالي أعلىوهيالتجمعمجموع مساحةمن71.10
.الفترةهذهخلال میزت المدینة التيوالتنمیة الحضریةالمجاليالنموكبیرحدإلىتعكسالإطلاقعلىنسبة

1998-1987: الثالثةحلةالمر -
خلالمنالسكنيلجانبتوسعا مجالیا كبیرا استهلك مساحات واسعة خاصة بالنسبة لالمرحلةهذهشهدت

إضافةأرض،قطعة315الاجتماعيالتحصیصو مسكن500بنحوالجدیدةالحضریةبرنامج المنطقةمواصلة
3رقمالوطنيالطریقبـمحاذاة) مسكن165بناء (أخرىوإنجاز أحیاءالقدیمةالأحیاءمستتهیئة حضریةإلى
ذات طابع جماعیةمساكنوكلهاللمدینة،الشرقیةالجنوبیةالجهةفيمسكنا64أنجزكمااتجاه قسنطینة،في

.اجتماعي
والتوابل الأنعامأغذیةكوحدةالهامةالصناعیةالمشاریعبعضإنجازالحروشمدینة عرفتأخرىجهةمن
ساهمت إلىوكلها)سكیكدةاتجاهفي (الشرقیةالنشاطبمنطقةالعجائنمركبوتوسعةالإلكترونیةالصیانةةووحد

ونموالتجارة والاستهلاكوالعملفرصتزایدمنمكنتبالمدینةواجتماعیةاقتصادیةدینامیكیةخلقفيكبیرحد
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ظهورفيماإلى حدالوتیرةهذهساهمتكما ، والخارجیةالداخلیةالحركةحجموتضاعفالاستقطابوتیرة
بشكلأیضاومكنعدیدة،استثماراتإنشاءمنمكنالمروریةالأساسیة للحركةالمحاورعبرمناطق للنشاطات

الداخلیة،والهجرةالدیموغرافيالنمووتیرةتزایدتذلكمقابلفي.حضریة نسبیةتنمیةتحقیقمنبآخرأو
المتغیرةالدیموغرافیةبالبنیةیتأثرواجتماعيفیزیقيككیانالمدینةملامحأن برزتإلىالتعمیروتیرةوتواصلت
والشغلوالصحةكالتعلیمومرافقسكنمنالاجتماعیةالحاجاتتناميأدى إلىماوهوباستمرار

.إلخ...والخدمات
التي عرفتهاالصعبةالأمنیةوفالظر معتزامناالریفیةالهجرةظاهرةبتناميأیضاالمرحلةهذهكما تمیزت

، حیث عرفت مدینة الحروش استقرارا أمنیا ملحوظا جعلها منطقة استقطاب 1998و1992بینفیماالبلاد
المناطق الجبلیة ناحیة (خاصة تلك الواقعة غرب ولایة سكیكدةین من المناطق المتدهورة أمنیا و للمهاجرین الوافد

الهش وبشكل خاص في الأراضي طیه الصلب و مسبوق للسكن العشوائي بنمنتج عن ذلك انتشار غیر ، و )القل
:الصور التالیةكما تبینه الزراعیة المحیطة بالمدینة 

2014من إلتقاط الباحث، مارس : المصدر
2008- 1998:الرابعةالمرحلة-

نتیجة1998و1992بینفیمانسبیافضتانخبعدماالسابقةالنمووتیرةإلىجدیدمنالعودةالفترةهذهعرفت
اجتماعیةوأخرىترقويطابعذاتالجدیدةالسكنیةالبرامجبعضظهرتعلیهو دالبلابهامرتالتيالامنیة للظروف
الاجتماعیةللحاجیاتاكبیر اتنامیالمدینةسجلتأنوبعدالسكنمجالفيالفترةمیزتالتيالحادةالأزمةبعدخاصة
نصفمساكنوهيسكیكدةاتجاهفيللمدینةالشرقیةالجهةفيمسكن128شیدحیث،بهاالدیموغرافيلنمواوتزاید

شهدتو .السكنيالمجالتكثیفعملیةإطارفيالجدیدةالحضریةالمنطقةداخلخرآامسكن84وإنجاز،جماعیة
الفترةشهدتفقدالاقتصاديالمستوىعلىماأ. السكنیةالبرامجبعضومواصلةالتعلیمیةالمرافقبعضظهورالفترة
الصیانةووحدةقةو والأر الغذائیةالموادوتوزیعالنجارةكوحدةالمحلیة،الاقتصادیةالمؤسساتمنالعدیدغلق

ظاهرةازدیادفيثمأولاالاقتصاديالنشاطعلىسلبیةانعكاساتتركتوالتيوغیرهاالبناءومؤسساتالإلكترونیة
علىالبلادتشهدهاالتيالكبرىالتحولاتأمامللمدینةالعامةالتنمیةعلىأثرماوهوالمعیشة،مستوىوتدنيالبطالة
.المستویاتمختلف

ذمنأخدوالهیاكلالمبانيوانتشارتوسعأنفي مدینة الحروش للعمرانالتاریخيللتطوردراستناخلالمننلاحظ 
المحاورحول)باتجاه قسنطینة(الغربیةوالجهة ) عنابةو سكیكدةباتجاه(الشرقیةةفي الجه: أساسییناتجاهینالبدایة
مجازأبلدیةاتجاهفيالأخرىالفرعیةالمحاورمنحىالاتساعهذاذ أخالنموازدیادومع.والنقلللمواصلاتالكبرى
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المنطقةالتي تعد سطلبئرمنطقةنحوالشمالیةالجهةكاملمستوىوعلى) الجهة الشمالیة الغربیة(الدشیش
حیث كان ،)PDAUللبلدیةالتعمیرللتهیئة و التوجیهيالمخططحسبالعمراني المستقبلي للمدینة للتوسعالمبرمجة

الارتفاقاتكذلك و للأراضيالخاصةوالملكیة) الاراضي الفلاحیة الخصبةو وادي الصفصاف، (الطبیعیةلعوائقل
.النمطبهذاالحروشمدینةوتوسعانتشارفيكبیردور)أنبوب نقل الغاز الطبیعية و یدیخط السكة الحد(الموجودة

: أدوات التهیئة و التعمیر ودورها في التنمیة الحضریة لمدینة الحروش-3
:)PDAU(الحروشلبلدیةوالتعمیرللتهیئةالتوجیهيالمخطط-أ

1998سنة إلاعلیهالمصادقةیتمولمعموميدراساتمكتبقبلمن1992سنةالمخططهذاإعدادفيتم البدء

ش الحرو مدینةبما فیها البلديالمستوىعلىالحضریةالشبكةلواقعتشخیصخلالمنالمخططانطلقوقد
والاجتماعیةالدیموغرافیةالجوانبشملالتشخیصهذا.سطلبئر-التومیات-بوصبعالسعید:الثانویةالتجمعاتو 

. المساعدةوالبیاناتوالمخططاتالمیدانیةالتحقیقاتعلىاعتماداوالعمرانیةوالطبیعیةوالاقتصادیة
المباشر،محیطهاعبروالمرافقالبرامجمنالمزیداستیعابعلىالمدینةقدرةلعدمونظراالحروشلمدینةالنسبةب

وأراضيمرتفعاتضمنالغربیةمالیةالشالجهةفيسطلبئرالثانويالتجمعاتجاهفيالمدینةتوسعاقتراحتم
الهیئاتقبلمنعلیهالمصادقةتمتالذيالاقتراحوهو،)ومرتفعاتجبلیةأراضي(فلاحیةوغیرللبناءصالحة

، غیر أن العائق الأساسي كان الانتشار الواسع للبنایات العشوائیة في هذه المنطقة مما جعل ةالمعنیوالمصالح
وبعد"آخربمعنى.08/15یئة إلى غایة الیوم، خصوصا بعد صدور قانون تسویة البنایات العملیة تعرف وتیرة بط

مالم تتعد نسبة إذ1998سنةإلى غایةهيكمابقیتوضاعالأفإنالدراسةإنجازمنسنوات10أكثر منمرور
ن ناحیة توفر العقار مالمدینةفيواضحعجزهناكزالیلاذلكمقابلفيالبرنامج،من%32،33تم إنجازه

.)15("المخصص لمختلف البرامج التنمویة
:)POS(الأرضشغلمخطط-ب

مخططاتةثلاثالحروشمدینةمستوىعلىبرمجتوالتعمیر،للتهیئةالتوجیهيالمخططتوجیهاتإطارفي
: الأرضشغل
.)القدیمالنسیج(المدینةلمركزالأرضشغلمخطط:الأول-

السكنوتوزیعالحضریةالتهیئةتفاصیلیحددوالذيسطلبئربمنطقة03رقمالأرضشغلمخطط:الثاني-
الواقعالثانويالتجمعأيالإقلیم،هذاضمنالحروشلمدینةالمستقبليالتوسعإطارفيوالهیاكلوالخدماتوالمرافق

وذلك رغم وجود العدید من العوائق التي، لحروشلمدینة اطبیعیاامتداداباعتبارهللمدینةالغربیةالشمالیةالجهةفي
. سكیكدة وقسنطینةمدینة وجود خط السكة الحدیدیة الرابط بین "تتمثل أساسا فيتحول دون تنفیذه بالشكل المطلوب

المجال الفاصل بین مدینة الحروش ومنطقة التوسع عبروجود أنابیب نقل الغاز والبترول والتي تمر إضافة إلى
الانتشار الكبیر للبنایات العشوائیة فوق المناطق المقترحة للتوسع ناهیك عن .)منطقة بئر سطل(المقترحةالحضري 

الحضري، مما یستلزم إزالتها رغم صعوبة المهمة كون السكنات الفوضویة المنتشرة تعتبر من صنف السكنات 
.)16("الصلبة

. للتجمعالجنوبیةلجهةافيویقعالنساءلواديالأرضشغلمخططفيویتمثل:الثالث-
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:مدینة الحروش في واقع السكن العشوائي -4
:السكن العشوائي في مدینة الحروشعوامل انتشار أسباب و -أ

كبیر لظاهرة السكن العشوائي في النتشار الاالتي قمنا بإجرائها أن) 1نظر الجدول رقم ا(بینت الدراسة المیدانیة 
الكثیر من الظروف والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة منهاإلى یرجع أساسا ضواحي مدینة الحروش

:  يأتیها فیما نوجز والتي یمكن أن
المترتراوح سعرحیث "مذهلشكلأسعارها بارتفاعفيزادماوهوعموماوالعقاراتالمساكنعلىالطلبكثرة-1
غرفالثلاثذاتالمساكنكراءسعرأنكمام،/دج40000إلى 20000ما بینللبناءالصالحةللأراضيمربعال

.)17("دینارملیون7أزید منغرفثلاثذي المسكنبیعقیمةبلغتو .شهریادج20000نحوإلى وصل 
أغلبها المخصصة للبناء، خاصة وأن المناطق المحیطة بالنسیج العمراني العقاریةالمساحاتمنالعرضضعف-2

.على حسابها إلا وفقا لشروط صارمةجودة عالیة یمنع قانونا التوسع أراض فلاحیة ذات 
فدین من المناطق المتدهورة ات، جعلتها منطقة جالبة للسكان الوایالظروف الأمنیة المستقرة بالمدینة سنوات التسعین-3

نات العشوائیة أن من المستجوبین من قاطني السك%78، حیث أكد وخاصة من الجهة الغربیة لولایة سكیكدةأمنیا
. سبب اختیارهم لمنطقة الحروش یرجع أساسا إلى الظروف الأمنیة المستقرة بالمنطقة

من سكان المناطق %74حیث أكد تقاعسها في محاربة السكن الفوضوي، ضعف رقابة السلطات المحلیة و -4
%89، و ذلك ما أكده أیضا الإداریةلإحساسهم بضعف الرقابةالعشوائیة أن سبب اختیارهم للاستقرار بالمنطقة راجع

مما شجع على بالمنطقة، عشوائیاالسلطات المحلیة لم تتصل بهم بأي صفة كانت بعد استقرارهمأن بمن نفس الفئة 
، مما )سكنات صلبة(تفاقم الظاهرة وبروز بؤر عدیدة شكلت مناطق وأحیاء للسكن العشوائي وفق نمط عمراني حدیث

من سكان الحي العشوائي كان سبب اختیارهم %53كما أن الدراسة بینت أن ما نسبته . هالقضاء علیمهمةصعب
. للاستقرار بالحي هو وجود تجارب سابقة ناجحة سواء لأقاربهم أو لأصدقائهم

لمدینة الحروش إذ تعتبر همزة وصل ما بین ثلاث مدن كبرى في الشمال الشرقي للوطنالاستراتیجيالموقع -5
عدیدة للعمل في هذه الأقطاب الصناعیة امما جعل الاستقرار بالمدینة یوفر فرص،)سكیكدة-قسنطینة –عنابة (

من قاطني السكنات العشوائیة یرجع سبب اختیارهم للاستقرار بالمنطقة %81بینت الدراسة أن ما نسبته ، إذالكبرى
. الاجتماعیة الضروریةلتوفر المدینة على جمیع المرافق

العام نالقطاعات الاقتصادیة المتوفرة في المدینة في القطاعیفرص عدیدة للعمل ضمن المؤسسات و ودوج-6
من %69حیث أشار ،الخاص، ناهیك على فرص العمل الموسمیة في القطاع الفلاحي الذي یعرف انتعاشا كبیراو 

. لذات السبباستقرارهم بمنطقة الحروش یرجع انتقالهم و سكان المناطق العشوائیة أن سبب 
وجود مساحات عقاریة شاغرة في المحیط القریب من حدود المدینة تمثل أساسا في الأراضي الفلاحیة الهامشیة -7

ة والذي نجم عنه خلق مستثمرات فلاحیة جماعی1987المنبثقة إثر إعادة الهیكلة التي عرفها القطاع الفلاحي سنة 
ضمت مساحات من الأراضي ذات القیمة الفلاحیة الضعیفة مما جعلها "، هذه الأخیرة )EAC et EAI(أخرى فردیة و 

من القاطنین %75، حیث بینت الدراسة أن )18("بیعها بشكل فوضويمن طرف مستغلیها و موضوع تجزئة فوضویة 
.لبناءیة لعقار مساحات ه علىسبب اختیارهم له لتوفر یرجعبالحي العشوائي 
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:ینة الحروشمدفي خصائص السكن العشوائي -ب
بمدینة )1حي مصباح (لسكن العشوائيمناطق االعمرانیة لالخصائص الاجتماعیة و مختلف لتنادراسلدىلاحظنا 

: ما یلي)1والشكل رقم 1الجدول رقم (الحروش
بمعنى آخر في مناطق التوسع حدودها،على و انتشار مناطق السكن العشوائي بشكل كبیر في ضواحي المدینة -1

.قبلي للمحیط العمراني للمدینةالمست
هم من الوافدین %79سكان هذه المناطق العشوائیة أغلبهم من خارج المدینة، حیث بینت الدراسة أن ما نسبته -2

.    من المناطق المجاورة خاصة الجبلیة منها بحثا عن الأمن
من مجموع السكنات المشیدة %84بته تتمیز السكنات المشیدة بكونها ذات طابع عمراني حدیث إذ شكلت ما نس-3

. القرمیدح و مبنیة بمواد بناء صلبة كالاسمنت المسلحیث تتمیز بكونها 
من السكنات العشوائیة یمتلك أصحابها مخطط عمراني للمسكن، غیر أن ما نسبته %35بینت الدراسة أن -4

. من السكنات غیر مكتملة البناء84%
، الماء الشروب )%85(نات تحتوي على العدید من المرافق الضروریة كالكهرباء أثبتت الدراسة أن هذه السك-5
).  %73(شبكة الصرف الصحي و ) 87%(

: يأتیاستنتاج ما نا منمناطق انتشارها بمدینة الحروش، یمكنإن دراسة خصائص السكن العشوائي و 
هذا ما یجعل الفصل بین ما هو عشوائي تموقعها على أطراف المدینة ملاصقة بشكل مباشر للنسیج العمراني،-1

كما أن انتشار السكن العشوائي . للغایة، مما یعقد عملیات التدخل من أجل الإزالة أو الهدماوغیر عشوائي صعب
)19()2رقم مخططال(حول المحیط العمراني للمدینة وفي مناطق تعتبر امتدادا للتوسع العمراني المستقبلي للمدینة 

ل الأمر الذي فرض على السلطات المحلیة اللجوء لحلول أدت إلى الاستغلا،نمو الحضري المنظمعملیة الأعاق
ضم المزید من الأراضي بغیر العقلاني للمجال، حیث تم اقتراح مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المفرط و 

.  الفلاحیة بما فیها تلك الواقعة ضمن محیط السقي
لمناطق العشوائیة هم من الوافدین من خارج المنطقة یصعب عملیة ترحیلهم أو إعادة كون أغلب سكان ا-2

. إسكانهم بأي صیغة أخرى من صیغ السكن المتوفرة كالسكن الاجتماعي أو التساهمي وغیره
إن غالبیة السكنات العشوائیة المشیدة هي ذات نمط عمراني حدیث وصلب من الناحیة الإنشائیة بمعنى هي -3

نات قابلة للتسویة ولا یمكن أن تكون موضوع إزالة أو هدم خاصة إذا علمنا أن غالبیتها تتوفر على المرافق سك
حابها على مخططات عمرانیة كما أن حیازة العدید من أص. الضروریة من كهرباء وماء وشبكة الصرف الصحي

. یقوي فرضیة تسویة هذه السكنات بدل إزالتهایسهل و 
اضح جدا أن ما شجع على توسع أكبر لبؤرة السكن العشوائي وصعب عملیة القضاء علیه كما أنه من الو -4

تلك أو ،بالمنطقة هو ضعف دور الهیئات الرقابیة المحلیة المكلفة بمحاربة السكن العشوائي، سواء بشكل استباقي
.  من خلال تطبیق القوانین ساریة المفعولبالرقابة البعدیة المتعلقة
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2012الخصائص الاجتماعیة والعمرانیة للسكان والسكن في المناطق العشوائیة لبلدیة الحروش سنة: 1الجدول رقم 

.2012الباحث، مارس استقصاء میداني قام به: المصدر

%مئویة النسبة ال الخصائص محل 
الدراسة

3,29 سكیكدةولایة خارج للسكنمكان السابقال
79,12 خارج مدینة الحروش
12,08 من مدینة الحروش
81,31 توفر المدینة على جمیع المرافق سباب اختیار مدینة الحروشأ
69,23 توفر فرص العمل 
51,64 قارب الأهل و الأالاقتراب من 
78,02 من الأتوفر 
53,84 وجود لأقارب في الحي  قامة بالحي الإسبب اختیار 

حي (العشوائي محل الدراسة 
)1مصباح 

18,68 توفر بنایات جاهزة للسكن 
74,72 غیاب رقابة أجهزة الدولة 
75,82 توفر العقار للبناء 
10,98 انخفاض تكلفة البناء
53,84 وجود لأقارب في الحي 
9,89 نعم نسبة اتصال مصالح الرقابة 

بالساكنین في الحي ) البلدیة(
العشوائي

79,12 لا

1,09 الحجر  للمسكن بناء المواد نوعیة 
84,61العشوائي سمنت المسلحالإ

4,39 الطوب 
00 الخشب 
00 الصفیح- الزنك 

35,16 نعم  مخطط للمسكن نسبة امتلاك ا
53,84عمراني لا

85,71 الكهرباء المرافق المسكن علىنسبة توفر
00الخدمیة الغاز

87,91 الماء الشروب
2,19 الهاتف

73,62 الصرف الصحي
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2012مناطق انتشار السكن العشوائي في محیط مدینة الحروش سنة : 1الشكل رقم 

.2012من إنجاز الباحث، : المصدر

عائقا أمام تجسید العدید من المشاریع التنمویة و هذه الوضعیة من بؤر انتشار السكن العشوائي حاجزاجعلت 
ى كما أدت إلكذلك المشاریع السكنیة بمختلف صیغها، و الاجتماعیة و یاكل الإداریةعلى غرار بناء العدید من اله

أسهمت في تعطیل العدید من مشاریع التنمیة العمرانیة مما أدى عرقلة التوسع الحضري الممنهج والمنظم للمدینة و 
:)20(برزت من خلالبشكل عاموالاجتماعیةالحضریةالتنمیةفيإلى التراجع

.صحیةحضریةبیئةتوفیرعلىالأحیاء السكنیةةقدر عدم-1
.اللعبومساحاتالخضراءالمساحاتتقلص-2
.إلخ...والمحیطالبیئةتلوث-3

حساب اللجوء إلى التوسع على بوالتعمیر للتهیئةالسلطات المحلیة لمراجعة المخطط التوجیهيدفع بما هذا 
رغم ضیق )spoches vide(لبناء داخل الفضاءات الفارغة من جهة أخرى اللجوء لالأراضي الزراعیة من جهة، و 

.مساحتها
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كذلك و داخل المدینة كما تم اللجوء في بعض الحالات القاهرة إلى التعدي حتى على المساحات الخضراء 
ساسا في الحفر العمیق البناء في بعض المناطق غیر المستقرة من خلال اعتماد أسالیب تقنیة خاصة تتمثل أ

بعض التقنیات المضادة للزلازل مما جعل تكلفة المشاریع ترتفع بشكل كبیر، الأمر الذي أدى في كثیر و للأساسات
المشاریع العدید من تأخر إتمام ما ساهم في مالبناءمن الأحیان إلى عزوف المقاولات عن المشاركة في مشاریع

مسكن 495ال على ذلك مشروع كمثأزمة ندرة الإسمنت، و و صا مع تزامن ذلك خصو خاصة السكنیة منها 
وحدة منه سوى سنة 195لم یتم الشروع في بناء و 2008اجتماعي تساهمي، حیث تم إعلان المشروع سنة 

تتمیز التيذلك بسبب الافتقاد للوعاء العقاري، حیث برمجت هذه الأخیرة على ضفاف شعبة مروش و 2011
أما الحصة المتبقیة فتمت ،ناهیك عن خطر الفیضاناتتربة كونها عبارة عن ردوم من الأالاستقراربعدم أرضیتها

.عائلة من سكنات فوضویة180برمجتها في أرضیة استرجعت بعد ترحیل 
:في منطقة الدراسةالعشوائيالسكنظاهرةلمعالجة اقتراحات:ثالثا

تبعا للحالة الإنشائیة تصنیفهاسع العشوائي داخل مدینة الحروش وفي ضواحیها و إحصاء مناطق التو حصر و -
). سكنات عشوائیة صلبة، سكنات عشوائیة هشة(
تخفیف ، و )08/15(مطابقة البنایات تمدید العمل بقانون تسویة و الصلبة من خلال ةتسویة السكنات العشوائی-

. مستقلةهذه المهمة لهیئة إداریة مختصة و مع إسناد الإجراءات الإداریة المنصوص علیها
استرجاع المساحات العقاریة الناتجة عن العملیة مع الأخذ بعین الاعتبار تسویة نات العشوائیة الهشة و هدم السك-

. حالة قاطنیها في إطار القانون
توسیع مختلف برامج السكن في المناطق الریفیة المحیطة بمدینة الحروش للحیلولة دون العمل على تفعیل و -

.نظرا لخصوصیة المنطقة الفلاحیةلتركیز على السكن الریفي ابالنزوح الریفي نحو المدینة وذلك 
) بوصبع، بئر سطل، مشتة بوحدیدالتومیات، السعید(تنمیة المراكز العمرانیة الصغیرة المحیطة بالمدینة -
. مدینةالعلى مركز الضغط بغیة تخفیف الضروریةتزویدها بمختلف المرافق الاجتماعیة و 
المستثمرات الفلاحي منه للحیلولة دون تحویله عن طابعه مع التركیز على ا خصوصعقار و المراقبة الصارمة لل-

. التي تحوز على مساحات هامشیة غیر مستغلة زراعیا(EAI)والفردیة)EAC(الفلاحیة الجماعیة
لمجلس الشعبي إلى رئیس االتعمیر المسندة لمنصوص علیها في قانون التهیئة و فیما یتعلق بالرقابة العمرانیة ا-

الأعوان المؤهلین یتعین النص على معاقبتهم في حالة التقاعس عنها أو ثبوت تورطهم فیها طالما أن البلدي و 
رئیس المجلس الشعبي فرض القوانین في نطاق البلدیة التي یقوم بها یتعلق بأعمال حفظ النظام العام و تطبیقها 

.الوزیرالتسلسلیة التي یمارسها الوالي و قابة یخضع بموجبها للر بصفته ممثلا للدولة و البلدي
لما لا منح و ،المناسبالقانوني و التقــــــــــــــــــــنيالتكوین زوید أفرادها بالوسائل اللازمة و تو عمرانتعزیز دور شرطة ال-

هدم الأشغال غیر المرخصة مباشرة دون اللجوء إلى مر بوقف الأشغال غیر المطابقة و سلطة الأشرطة العمران 
.س الشعبي البلديرئیس المجل

قاطني مناطق مبدأ مشاركة المجتمع المدني و الاعتبار بعینخذ الأبوذلك انتهاج أسلوب المقاربة التشاركیة-
.نمیةتالاتعملیمختلف فيالعشوائیة الأحیاء 
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ةـــخاتم
تربط في نقطة التقاء محوریةضمن حوض وادي الصفضاف، و الاستراتیجيا هم موقعكبحإن مدینة الحروش و 

الاستثمارات مما أهلها لتكون وطن، جعلها منطقة جالبة للسكان و العدید من الأقطاب التنمویة في الشمال الشرقي لل
اقتصادیة و هذا الوضع الذي تزامن مع ظروف اجتماعیة ،. مجالا مناسبا للاستقرار البشري بمختلف أشكاله

ینة مما جعل سوق العقار یعرف التهابا غیر مسبوق، الطلب المتزاید على السكن بالمدأدى إلى خاصـــةسیاسیة و 
الفوضوي، حیث البناء دفع بالسكان إلى اللجوء لحلول متعددة أهمها السكن العشوائي أو ما یعرف بالأمر الذي

استنزاف إلى كاملة تضم مختلف الأنماط السكنیة العشوائیة كأحزمة حول المدینة أدت سكنیة تجمعاتظهرت 
مختلف عرقلة ساهمت في ، ومن جهة أخرى هذا من جهةعلى حساب الأراضي الزراعیة التوسعو العقار

. التعمیروفقا لمخططات التهیئة و لمدینةبخاصة تلك المتعلقة بالنمو الحضري لو یةو التنمالعملیات
: هوامشالالمراجع و 

عمــال المــؤتمر العاشــر لمنظمــة أتحــدیاتها للمســتقبل، فــي ، المدینــة العربیــة واقعهــا وحاضــرها و 1997، المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن-1
.، الریاض، المملكة العربیة السعودیةم، المعهد العربي لإنماء المدن1994یولیو 5–3المدن العربیة، دبي 

" رسالة ماجستیر"راسیةدحالة ) أبو دشیر–الدورة (المناطق العشوائیة وأثرها على الخدمات في مدینة بغداد انتصار جابر كاظم ، -2
.صفحة2011،159/ ابن الرشد –كلیة التربیة –جامعة بغداد / بغداد 

3- Bachir Mohamed Tidjani , 2005, La problématique de l’habitat illicite : spontané, précaire ou
insalubre ? Géographie et Aménagement, Fascicule n11, p 10, bulletin de l’Association de Géographie

et de l’Aménagement du territoire, Université d’Oran, Algérie)(
بوراس شهرزاد، إشغال المجال في مدینة باتنة بین النظري و التطبیقي، الملتقى الدولي الثاني حول تسییر المدن، معهد تسییر - 4

.377، ص 2006نوفمبر،9-8-7التقنیات العمرانیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، أیام
بن عطیة محمد، البحث عن أسس اختیار نوع التدخل العمراني في السكن العشوائي بمدینة المسیلة، رسالة ماجستیر، جامعة - 5

.2009المسیلة، 
.المصدر السابقبن عطیة محمد، - 6
.209ص ، 1997المنشورات جامعة باتنة، الجزائر، بوذراع أحمد، التطویر الحضري والمناطق الحضریة المتخلفة بالمدن، مركز- 7
.المصدر السابقبوذراع أحمد، - 8
مشنان فوزي، البناء الفوضوي ومشكلة التنمیة العمرانیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، - 9

2008/2009.
. المصدر السابق،مشنان فوزي- 10
عن أسس اختیار نوع التدخل العمراني في السكن العشوائي بمدینة المسیلة، مذكرة ماجستیر، جامعة بن عطیة محمد، البحث- 11

.2009/2010المسیلة، 
. مرجع سابقالبن عطیة محمد، - 12
ة، ، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطین-مدینة الحروش نموذجا–ریاض تومي، أدوات التهیئة والتعمیر وإشكالیة التنمیة - 13

2005/2006 .
.2007المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، بلدیة الحروش، - 14
. المصدر السابقریاض تومي، - 15
. سابقالمصدر الریاض تومي، - 16
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17- Bouraoui Ibtissem, croissance de petites villes algériennes – cas d’El Harrouch-, mémoire de
Magister, université de Constantine, 2007.

. السابقمصدر ال، ریاض تومي-18
.2014المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، بلدیة الحروش، المرحلة الأولى، - 19

20- Lazri Youcef, ESPACES HABITES EN MUTATION : CULTURE DE PRODUCTION ET
CULTURE DE CONSOMMATION, ENTRE POLITIQUES VOLONTAIRES ET FORMES DE
NEGOCIATIONS HABITANTES ... ! (Le cas du logement et /ou logis social contemporain dans les
grands ensembles à EL- Harrouch, Algérie), Thèse Doctorat d’Etat, Université de Constantine, 2008.


